
 الكويت – أعـــاد القرار المفاجئ لأمير 
الكويـــت الشـــيخ نواف الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح بإقالـــة وزير شـــؤون الديوان 
الأميري الشـــيخ علي الجـــراح الصباح 
وتعيـــين الشـــيخ مبـــارك الفيصـــل بدلا 
منه تســـليط الأضواء على خلاف داخل 
الأســـرة الحاكمة كان قد خرج إلى العلن 
أواخـــر ســـنة 2019 ثم ركـــن للتفاعل في 

الخفاء منذ ذلك الحين.
وأرجعـــت مصادر سياســـية مطلعة 
أســـباب الإقالة لوجود ”مشكلة معقدة“ 
الحالـــي  الأميـــر  بفريـــق  أولا  تتعلـــق 
الـــذي كان حينئـــذ وليا للعهـــد وفريق 
الأميـــر الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابـــر الصباح، بالإضافـــة إلى وجود 
خلافات بين الشـــيخ علـــي الجراح وبين 
الشـــيخ مبارك الفيصل الذي كان مديرا 

لديوان الشـــيخ نواف عندمـــا كان وليا 
للعهد.

لكن ما فجر الخلاف بحسب ما ذكرته 
هـــو محاكمة رئيس  المصـــادر لـ“العرب“ 
الحكومة الســـابق الشـــيخ جابر المبارك 
ووزيـــر الداخلية الســـابق الشـــيخ خالد 
الجراح حيث طلـــب الديوان الأميري من 
الشـــيخ علي الجراح أن يوقّع على كتاب 
رســـمي يفيد بأن الشـــيخ صباح الأحمد 
كان على علم بســـحب المـــال من صندوق 
الجيش من قبل الشـــيخ جابر والشـــيخ 
خالد لأغراض ســـيادية فوقّع لكن رئيس 
المحكمة عندما ســـأله عـــن التفاصيل قال 
إنه طلب منه أن يوقّع فوقّع على الكتاب.

ولفتت المصادر إلـــى أن ذلك التوقيع 
تسبب في غضب الشيخ حمد ابن الشيخ 
صبـــاح الأحمـــد باعتباره يصـــور والده 

راعيا للفســـاد وهو مـــا يجانب الحقيقة 
حيث كان والده هو من أحال الشيخ جابر 

والشيخ خالد إلى محكمة الوزراء.
وأكــــدت المصادر أن الشــــيخ حمد طلب 
من الشــــيخ الجراح أن يغير صيغة الكتاب 
لتصبــــح أن الأمير الراحــــل ما كان يعلم إلا 
بجــــزء من مصير هذه الســــحوبات فرفض 
الشــــيخ الجــــراح لأن ذلك قــــد يعرضه إلى 
السجن بسبب تضارب ذلك مع كتابه الأول.
وتابعت المصادر ”عندما رأى الشـــيخ 
الجراح أنه ســـيكون فـــي وجه المدفع قدم 
استقالته فرفضت لتتم في ما بعد إقالته“.

ودار الخـــلاف بـــين شـــخصيات من 
أســـرتي الأحمد وأخرى من الجراح حول 
قضيّة فســـاد كبرى فجّرهـــا وزير الدفاع 
آنذاك الشـــيخ ناصر الصباح ابن الأمير 
الراحل الشـــيخ صباح الأحمد حين اتّهم 

وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ خالـــد الجراح 
بالتـــورط مع آخرين فـــي قضية اختلاس 
مبالـــغ كبيـــرة مـــن صنـــدوق مخصّص 

لمساعدة العسكريين.

استقالة  وترتّبت عن تلك ”الفضيحة“ 
حكومـــة الشـــيخ جابـــر المبـــارك الحمد 
الصبـــاح وخضوعه مع وزيـــر الداخلية 
الشيخ خالد الجراح للمحاكمة ودخولهما 

السجن على ذمّة القضية.

وعلى الرغم من أخذ القضية مســـارا 
قضائيا فقد عاد الصراع ”الأسري“ ليطلّ 
مـــن ورائها مع تســـرّب رســـالة موجّهة 
مـــن وزير الديوان الأميري الشـــيخ علي 
الجـــراح إلـــى المحكمـــة التـــي أوكل لها 
البتّ في قضيّة صندوق الجيش تتضمّن 
تبرئـــة لرئيس الـــوزراء ووزير الداخلية 
الأســـبق من تهمة الاختلاس حيث ثبت 
أنّ مـــا تمّ إنفاقـــه من أمـــوال الصندوق 
صُرف بعلم وموافقة أمير البلاد الراحل 
وكان ذلك في إطار مهمّات سرية لم يجر 
التصريح بها ضمن بيانات أوجه صرف 

المبالغ.
وبدا الشـــيخ علي الجراح بتوجيهه 
الرســـالة بصـــدد الدفاع عن ســـمعة آل 
الجراح من خلال محاولته تبرئة الشيخ 
خالد، ما جعل مصادر تتحدّث عن صراع 

قطبين آخريـــن داخل الأســـرة الحاكمة، 
بعد تراجـــع صراع أســـرتي الأحمد مع 

أسرة الفهد بانتصار الطرف الأول.
وبإقالة الشـــيخ علي الجراح وسجن 
الشيخ خالد، وكذلك الشيخ مازن الجراح 
الوكيـــل الســـابق لـــوزارة الداخلية في 
قضية أخـــرى تتعلّق بتجـــارة الإقامات 
ضمـــن مـــا يعـــرف بفضيحـــة النائـــب 
البنغالي، بـــدأت مصادر كويتية تتحدّث 

عن ”نكبة آل الجراح“.
وجاء التغيير في المنصب الحساس 
بالديـــوان الأميـــري فـــي ظـــرف كويتي 
حســـاس يتميـــز بمصاعـــب اقتصادية 
وأزمة صحية، وأخرى سياســـية بسبب 
الســـلطتين  بـــين  التجاذبـــات  وصـــول 
التنفيذية والتشـــريعية مرحلة الانسداد 

الكامل وتعطيل مصالح البلاد.

 تونــس – أرســـلت الولايـــات المتحدة 
الخميـــس أقـــوى رســـالة دعـــم لتونس 
منـــذ إعلان الرئيس قيس ســـعيد تجميد 
عمل البرلمان وإقالـــة الحكومة؛ وذلك من 
خـــلال إعلانهـــا دعم البلاد التـــي تواجه 
أزمـــة اقتصاديـــة حادة فـــي مفاوضاتها 
مع المؤسســـات المالية العالمية والجهات 

الدولية المانحة.
ويبـــدد الدعم الأميركـــي رهان حركة 
النهضة على موقـــف أميركي يعارض ما 
يجـــري ويقـــوض الإجـــراءات التي أعلن 

عنها الرئيس سعيد الأحد. 
جـــاء ذلك على لســـان نائب مســـاعد 
وزير الخزينـــة الأميركي المكلف بأفريقيا 
والشرق الأوســـط إيريك ماير خلال لقائه 
الأربعـــاء مع مـــروان العباســـي محافظ 
البنـــك المركزي التونســـي فـــي العاصمة 

التونسية.
التونســـي  للمركزي  بيان  وبحســـب 
تطـــرّق اللقاء إلـــى ”مســـار الإصلاحات 
الاقتصادية والمالية التي تعتزم السلطات 
التونسية وضعها والانطلاق في تنفيذها 
خـــلال الأشـــهر المقبلة وأهم مســـتجدات 

المشاورات مع صندوق النقد الدولي“.
وتجـــري تونـــس منذ مايـــو الماضي 
مفاوضـــات مع صنـــدوق النقـــد الدولي 
لاقتـــراض أربعـــة مليـــارات دولار، لكـــن 
مـــن  منـــاخ  توفـــر  اشـــترط  الصنـــدوق 

الاستقرار السياسي.
وشـــهدت البلاد قبل إعـــلان الرئيس 
ورفـــع  البرلمـــان  عمـــل  تجميـــد  ســـعيد 
الحصانة عـــن النواب وإقالـــة الحكومة 
انســـدادا سياســـيا استمر أشـــهرًا، ففي 
حين يشترط قيس ســـعيد استقالة هشام 
المشيشي تصر حركة النهضة على بقائه.

وأكـــد ماير اســـتعداد بـــلاده لـ“دعم 
لـــدى  لاســـيما  التونســـية  المســـاعي 

المؤسسات الدولية المالية“.
وفـــي المقابل دعا المســـؤول الأميركي 
باســـتكمال  التعجيـــل  ”ضـــرورة  إلـــى 
المفاوضـــات مـــع صندوق النقـــد الدولي 
لتفـــادي تفاقـــم الأزمـــة الاقتصاديـــة في 
تونس والتي زادتها انعكاسات الجائحة 

الصحية حدّة وتعقيدا“.
لحركـــة  داعمـــة  صفحـــات  وكانـــت 
النهضـــة ووســـائل إعلام قـــد روجت أن 
إجراءات قيس سعيد 

ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد 
وثقة المانحين الدوليين.

وتلقفت تلك الصفحـــات بيانا لوكالة 
”فيتش“ للتصنيـــف الائتماني صدر عقب 
يـــوم من إعلان الرئيس ســـعيد إجراءاته 
وأقـــرّ بإمكانيـــة أن يقلّل هـــذا القرار من 

استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس.
وأضافت أن ”هذا القـــرار قد يضيف 
المزيـــد من التأخير فـــي برنامج صندوق 
النقـــد الدولي، الذي من شـــأنه أن يخفف 

من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد“.
فشل  الأميركية  التصريحات  وتعكس 
حركة النهضة في إقناع الإدارة الأميركية 
بفكـــرة أن ما جرى في تونـــس ”انقلاب“ 

على الشرعية والديمقراطية.
وحاول الإســـلاميون ووسائل الإعلام 
التابعة لهم اســـتثمار تصريحات صادرة 
عـــن وزيـــر الخارجية الأميركـــي أنتوني 
بلينكـــن، دعـــا خلالها قيس ســـعيد إلى 
الالتـــزام بالديمقراطيـــة واحترام حقوق 
الإنســـان، للإيهام بوجود موقف أميركي 

معارض لما يجري في البلاد.
وقال مراقبون إن هـــذه التصريحات 
تقطـــع مـــع كل التأويلات التـــي حاولت 

حركة النهضة الترويـــج لها خلال الأيام 
الماضيـــة لأن ذلـــك يعنـــي أن الولايـــات 
المتحدة تدعم حكومـــة انقلابية، وهو ما 

يتعارض مع القوانين الأميركية.
 وأرســـلت الولايـــات المتحدة مســـاء 
الاثنـــين أكثر من 300  أســـطوانة تحتوي 
على مليون لتر من الأكســـجين، في إطار 
مساهمتها في دعم جهود مواجهة تفشّي 
فايروس كورونا، وهو ما بعث برســـائل 

دعم لقيس سعيد.
وفاجـــأ موقـــف الولايـــات المتحـــدة 
والإدارة الديمقراطيـــة المعروفة بدعمها 
للإســـلاميين متابعي الشـــأن السياسي 
تتخـــذ  أن  توقعـــوا  الذيـــن  التونســـي 
الولايـــات المتحـــدة موقفـــا صارما ضد 
إجراءات قيس ســـعيد، وخاصة أن لدى 
أغلب التونســـيين انطباعا بأن واشنطن 
هـــي من يقف خلف وصول الإســـلاميين 
إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام الرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي في 2011.
ويرى مراقبون أن الطريقة الســـلمية 
التي اعتمدها قيس ســـعيد في مواجهة 
حركـــة النهضـــة وحلفائهـــا خففت عنه 
الضغـــوط الدولية وجـــرّدت الحركة من 

شـــعارات المظلومية التـــي كان يمكن أن 
تســـتخدمها لو اتخذ الرئيس والجيش 
إجراءات تتســـم بالعنـــف كما حصل في 

مصر عام 2013.
ولـــم تعبّر أغلـــب الدول عـــن دعمها 
المباشر لإجراءات الرئيس سعيد، لكنها 
لـــم ترفضهـــا أيضا، في حين اســـتمرت 
بعـــض الـــدول في إرســـال المســـاعدات 
الطبيـــة لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا إذ 
أرســـلت إيطاليـــا الثلاثـــاء دفعـــة مـــن 

المستلزمات الطبية.
واختـــار قيس ســـعيد اللجـــوء إلى 
القضـــاء حيث تم فتح عـــدد من الملفات، 
ومن بين ذلك قضيـــة للتحقيق في تلقي 
أحـــزاب -مـــن بينهـــا حركـــة النهضة- 
تمويلا أجنبيا خـــلال حملة الانتخابات 
الرئاســـية والتشـــريعية الأخيـــرة التي 

جرت في 2019.
ويقول مراقبـــون إن الهدف من فتح 
تلك الملفات ســـحب الشرعية الانتخابية 
عن الأحـــزاب المتورطة التـــي من بينها 
أيضـــا حـــزب قلـــب تونس الـــذي احتل 
المرتبة الثانية في الانتخابات بعد حركة 

النهضة وشكل معها تحالفا غير معلن.

إقالة الشيخ علي الجراح تعيد خلافات الأسرة الحاكمة في الكويت إلى الواجهة

 بيــروت – وافق رئيس مجلس النواب 
اللبنانـــي نبيـــه بري على اقتـــراح قدمه 
رئيس الوزراء الســـابق ســـعد الحريري 
يقضـــي برفـــع الحصانـــة عـــن جميـــع 
المسؤولين في لبنان، بمن في ذلك رئيس 
الجمهورية ميشال عون وجميع أعضاء 
مجلس النواب، في خطوة يرى مراقبون 
النقمـــة  امتصـــاص  تســـتهدف  أنهـــا 
الشـــعبية قبل أيام من الذكرى السنوية 

الأولى لتفجير مرفأ بيروت.
ومن المتوقـــع أن تثيـــر موافقة بري 
علـــى اقتراح الحريري الذي قدمه له وفد 
من كتلة نواب المســـتقبل حفيظة رئيس 
الجمهورية الذي يعتبر أن لديه حصانة 

تمنع أيّ ملاحقة قضائية له.
وغلّـــف بـــري موافقته علـــى اقتراح 
الحريـــري بعبـــارة غامضة أشـــار فيها 
إلـــى أن ”أولوية المجلـــس النيابي كانت 

وستبقى التعاون مع القضاء“.
لبنانية  سياســـية  مصادر  واعتبرت 
أن اقتـــراح الحريري يســـتهدف إخراج 
اعتـــرف،  الـــذي  الجمهوريـــة  رئيـــس 
بالصوت والصورة، قبل ثلاثة أســـابيع 
من التفجير الذي وقـــع في مرفأ بيروت 
بأنه كان على علـــم بوجود مادة نيترات 
الأمونيـــوم في عنابر المرفأ، لكنه لم يقدم 
على أيّ خطـــوة لإخراجها نظرا إلى أنه 
”لا يمتلـــك الصلاحيات“ التي تســـمح له 

بذلك.
 وقبـــل ذلك أظهرت وثيقـــة تداولتها 
وســـائل الإعـــلام أن الرئيـــس اللبناني 
ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان 
ديـــاب  تلقيا تحذيرا مـــن الخطر الأمني 
الذي تمثله المواد الكيماوية المخزنة في 

المرفأ والتي قد تدمر العاصمة.
وقـــال بـــري الخميـــس إن المجلـــس 
مســـتعد لرفـــع الحصانة عـــن أعضائه 
ذات  الاســـتجوابات  بإجـــراء  للســـماح 
الصلة بالانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت 

العام الماضي.
المتابعين  بـــري  تصريحات  وفاجأت 
للشـــأن السياســـي في لبنـــان الذين لم 
يســـتبعدوا وجـــود ضغوطـــات دوليـــة 
أجبرتـــه علـــى الموافقـــة علـــى مقتـــرح 

الحريري.
واجتمـــع أعضـــاء مجلـــس النواب 
لبحث طلـــب القاضي طـــارق بيطار في 
وقت ســـابق من الشـــهر الحالي وقالوا 
إنهـــم في حاجة إلى المزيد من المعلومات 

قبل البت في الأمر.
وأودى الانفجـــار الهائـــل الذي وقع 
في أغســـطس 2020 بحيـــاة أكثر من 200 
شـــخص وأصاب الآلاف ودمـــر قطاعات 
كبيـــرة مـــن المدينة. لكن رغـــم مرور عام 
تقريبا لم يُستجوب أيّ مسؤول كبير في 

ما يتعلق بالكارثة مما أثار غضب الكثير 
من اللبنانيين.

وقـــال بري في بيـــان بعد اجتماع مع 
وفـــد من تيار المســـتقبل، الكتلة السُـــنية 
”أولويـــة  إن  المجلـــس،  فـــي  الرئيســـية 
المجلس النيابي كانت وســـتبقى التعاون 

التام مع القضاء“.
ودعـــا السياســـي السُـــني المخضرم 
سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل، هذا 
الأســـبوع إلى رفع الحصانة عن النواب 
عبـــر تعليـــق جميع المـــواد الدســـتورية 
بمنحهـــم  تســـمح  التـــي  والقانونيـــة 

الحصانة.
ولم يحدد بري موعدا لرفع الحصانة 
ولا كيفية رفعها وهو ما يعزز الشكوك في 

جدية الخطوة.

وتعثّـــر تحقيـــق فـــي انفجـــار المرفأ 
يرأســـه القاضـــي طـــارق بيطار بســـبب 
الاســـتجابة  فـــي  المماطلـــة  أو  الرفـــض 
لطلبات أُرســـلت إلـــى البرلمان والحكومة 
لرفـــع الحصانة والســـماح باســـتجواب 
عدد من كبار المسؤولين من بينهم رئيس 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال وزيـــر المال 
السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال 
الســـابق غـــازي زعيتر ووزيـــر الداخلية 
السابق نهاد المشنوق بالإضافة إلى قائد 
الجيش الســـابق عماد قهوجي وعدد من 

القيادات الأمنية والعسكرية.
وقبـــل نحو أســـبوعين اعتذر ســـعد 
الحريري عن تشـــكيل حكومة جديدة بعد 
9 أشـــهر من تكليفه؛ جراء عدم توافقه مع 
رئيس البلاد ميشال عون حول التشكيلة 

الوزارية.
ويزيـــد التأخر في تشـــكيل الحكومة 
الوضع ســـوءا في بلد يعاني منذ أواخر 
2019 مـــن أســـوأ أزمـــة اقتصاديـــة فـــي 
تاريخـــه الحديـــث، مـــا أدى إلـــى انهيار 
مالي ومعيشـــي وارتفاع معـــدلات الفقر 
والجرائم، وشـــح فـــي الوقـــود والأدوية 

وسلع أساسية أخرى.
وتســـود الشـــارع اللبناني حالة من 
الغضب بســـبب مـــا يعتبـــره اللبنانيون 
تراخيـــا فـــي محاســـبة المســـؤولين عن 
الانفجار وعن تردي أوضاعهم المعيشية.
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